شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 29 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليه وعلى آلِه وأصحابِه والمهتدين بهدْيِه والمستنِّين بسُنَّتِه ليومِ الدين، أما بعد: فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحُسنى وصفاتِه العُلى أنْ يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطن، ثم أما بعد: فهذا هو الدرسُ السابعُ من دروسِ شرحِ كتابِ العلمِ من صحيحِ الإمامِ أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ رحمه اللهُ تعالى، ودارَ الحديثُ في الدرسِ الماضي كان آخرَ الكلامِ حولَ بابِ: "ليُبلِّغِ العلمَ الشاهدُ الغائبَ" قاله ابنُ عباسٍ عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. ثم سُقْنا وعِشْنا مع حديثِ أبي شُرَيْحٍ الخُزاعيِّ رضي اللهُ عنه في إنكارِه على عمرو بنِ سعيدٍ الأشدقِ في إرسالِه الجيوشَ إلى مكةَ لحربِ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ رضي اللهُ عنهما، قال البخاريُّ رحمه اللهُ تعالى: بقيةُ بابِ: "ليُبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ" العلمَ، قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الوهابِ الحَجَبيُّ أبو محمدٍ البصـ البصريُّ، توفي سنةَ 28 و2، قال: حدثنا حمادٌ، حمادُ بنُ زيدِ بنِ دِرْهَمٍ أبو إسماعيلَ أحدُ أئمةِ الدينِ في العلمِ والعملِ والورعِ، كان إمامَ أهلِ البصرةِ، توفي نفسَ السنةِ التي توفي فيها الإمامُ مالكٌ، ما هي السنةُ التي توفي فيها الإمامُ مالكٌ؟ لا، على إيه؟ يلا أردتَ عمرًا وأرادَ اللهُ خارجةَ، أو أردتَ أن أسألَ جارَك، أردتَ عمرًا وأرادَ اللهُ خارجةَ، قالها الخارجيُّ لما ذهبَ ليقتلَ عمرو بنَ العاصِ، فكان عمرو في هذه الليلةِ أُصيبَ بمغصٍ في بطنِه، فكلَّفَ نائبَه على الصلاةِ ويقالُ له خَارِجَة. فَلَمَّا قُتِلَ، قَتَلَ خَارِجًا، وَأُخْبِرَ وَأُخْبِرَ لِمَا اتَّفَقَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ عَلَى قَتْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، صَاحِبُ عَلِيٍّ قَتَلَ عَلِيًّا، وَصَاحِبُ مُعَاوِيَةَ ضَرَبَهُ فَجَاءَ السَّيْفُ فِي أَلْيَتِهِ مِنَ الْخَلْفِ، أَمَّا صَاحِبُ عَمْرٍو فَقَدَّرَ اللهُ أَنَّ عَمْرًا لَمْ يَخْرُجْ فِي هَذَا الْيَوْمِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَنَابَ نَائِبُهُ عَلَى الصَّلَاةِ خَارِجَة. طَيِّبْ فَلَمَّا قُتِلَ إِمَامُ الصَّلَاةِ أُخْبِرَ أَنَّهُ خَارِجٌ وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مَا زَالَ حَيًّا قَالَ أَرَدْتُ عَمْرًا وَأَرَادَ اللهُ. خَارِجَة. حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ، إِمَامُ الْمَدِينَةِ مَالِكٌ وَإِمَامُ الْبَصْرَةِ حَمَّادٌ مَاتَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ لَكِنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا كَانَ أَكْبَرَ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِخَمْسِ سَنَوَاتٍ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ بِخَمْسِ سَنَوَاتٍ، طَيِّبْ عِنْدَ جَارِكَ السُّؤَالُ إِذًا كَمْ عُمْرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ؟ لَا هُوَ أَنْتَ إِيهْ مَالِكٌ أَكْبَرُ مِنْ حَمَّادٍ بِخَمْسِ سَنَوَاتٍ فَلَمَّا مَاتَ حَمَّادٌ كَمْ كَانَ عُمْرُهُ؟ هَا؟ 200 سَنَةٍ مَا شَاءَ اللهُ. لَا مَا نَحْنُ قُلْنَا سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ كَمْ كَانَ عُمْرُهُ؟ 81 عَامًا لِأَنَّ مَالِكًا عَاشَ 86 سَنَةً وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ تَخَطَّى الثَّمَانِينَ بِسَنَةٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ أَيُّوبَ ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ كَيْسَانَ تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ وَكَانَ إِمَامَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ انْظُرْ إِمَامٌ عَنْ إِمَامٍ عَنْ إِمَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْ؟ ابْنِ سِيرِينَ مُحَمَّدٌ وَأَنَسٌ وَيَحْيَى وَمَعْبَدٌ وَحَفْصَةُ وَكَرِيمَةُ مُحَمَّدٌ وَأَنَسٌ وَيَحْيَى وَمَعْبَدٌ وَحَفْصَةُ وَكَرِيمَةُ أَبْنَاءُ سِيرِينَ وَكُلُّهُمْ عُلَمَاءُ. مُحَمَّدٌ أَفْضَلُهُمْ وَحَفْصَةُ وَمُحَمَّدٌ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ وَحَفْصَةُ مِنْ سَيِّدَاتِ التَّابِعِيَّاتِ بَيْتٌ كَرِيمٌ هَذِهِ الْمَكَارِمُ لَا قُعْبَانِ مِنْ لَبَنٍ شِيبَتْ بِمَاءٍ فَعَادَتْ بَعْدُ أَبْوَالًا مَا مَعْنَى هَذَا الْبَيْتِ؟ يَعْنِي الْمَكَارِمُ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَأَنَّ الْبَيْتَ يَمْلَأُهُ الْعِلْمُ وَالسُّنَّةُ وَلَيْسَ قُعْبَانِ قُعْبَانِ مُثَنَّى قَعْبٍ يَعْنِي إناءينِ من لبنٍ وخلطتهما بالماء وقلت أنا رجلٌ كريمٌ وسقيتُ الناسَ اللبنَ مشوبًا بالماء. لا، المكارمَ الحقيقيةَ، ما الفخرُ إلا لأهلِ العلمِ إنهم إذا استُهدُوا على الخيرِ أدلَّاءُ، الفخرُ للعلمِ ولأهلِ العلمِ ليس أن يُطعمَ إنسانٌ إنسانًا قليلًا من اللبنِ، يعني أن يسقيهِ قليلًا من اللبنِ أو يعني شيئًا من الثريدِ ويقولُ أنا وأنا، لا، الفخرُ الحقيقيُّ والمكارمُ الحقيقيةُ إنما هي بالعلمِ. عن محمد بن سيرين، تُوفيَ رحمه الله تعالى عليه سنةَ عشرٍ ومئةٍ وهو من ساداتِ التابعين. وكان إمامًا في تفسيرِ الرؤى، أتاه رجلانِ واحدٌ بعد واحدٍ، الأولُ قال: رأيتُ رأيتُ نفسي أؤذنُ، قال: تحجُّ، والثاني قال: رأيتني أؤذنُ، قال: تسرقُ وتُقطعُ يدُكَ، فقيل له: يا أبا بكرٍ أتاكَ رجلانِ والرؤيةُ واحدةٌ، قال: أما الأولُ فمن أهلِ الصلاحِ وأذِّنْ في الناسِ بالحجِّ يأتوكَ رجالًا، وأما الثاني فمن أهلِ الفسادِ وآذنْ مؤذنٌ أيتها العيرُ إنكم لسارقون، وكان يستنبطُ من القرآنِ تفسيرَ الرؤى، والكتابُ المنسوبُ لمحمدِ بن سيرين في تفسيرِ الرؤى والأحلامِ باطلٌ، ابنُ سيرين بريءٌ من هذا الكتابِ براءةَ الذئبِ من دمِ ابنِ يعقوبَ عليهما الصلاةُ والسلامُ، ما كتب ابنُ سيرين كتابًا، إنما يُنقلُ عنه في الكتبِ. والعجيبُ أنه يقولُ حدثنا النابلسي أو قال النابلسي، كيف يُحدثُ عن النابلسي الذي جاء بعده بمئاتِ السنين، فالكتابُ المنسوبُ لمحمدِ بن سيرين في تأويلِ الرؤى والأحلامِ هذا كتابٌ باطلٌ لا يمتُّ لابنِ سيرين بالصلةِ، إن وُجدَ فيه تأويلٌ جيدٌ فهذه مسألةٌ أخرى، لكن يُنسبُ الكتابُ لمؤلفِهِ، لمؤلفِهِ لا يُنسبُ لغيرِهِ، فابنُ سيرين لم يؤلف كتابًا رحمه الله تعالى عليه، إنما كان يُنقلُ عنه في الكتبِ، ولو تتبع طالبُ علمٍ ترجمةَ ابن سيرين في الكتبِ واستطاع أن يحصر أقواله في تأويلِ الأحلام لكان هذا هو الصحيح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى عليه، يعني لو نستطيع نجمع تراجم ابن سيرين من كل الكتب وأن نجمع تأويله للأحلام من كل هذه الكتب نستطيع أن نصل لمجموعة طيبة. من تأويلاته للرؤى والأحلام رحمه الله تعالى عليه، عن ابن أبي بكرة عبد الرحمن ابن أبي بكرة الثقفي، ما اسمه أبي؟ بكرة محمد، ما اسمه أبي؟ بكر نعم. إيش؟ أبو بكر، أبو شريح أصلحك الله، أبو بكرة الثقفي، كيف تقول أبو شريح؟ الخزاعي؟ أنا أقول أبو بكرة، جزاك الله خير. بارك الله، أبو بكرة الثقفي. أبو بكرة الثقفي ما اسمه؟ إيش؟ لا، ابن أبي بكرة عبد الرحمن، أما أنا أسأل عن أبي بكرة، ولماذا لقب بأبي بكرة؟ نزل على بكرة من حصن الطائف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرًا لها، أحسنت، نعم. إيش؟ إيه مغفل لا. ها من اقلب ونقول نُفَيع وليس نُفَيل، نُفَيع بن الحارث اشتهر رضي الله عنه بكنيته وثقيف في الطائف ثقيف في الطائف مثل ما قريش في مكة. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ، من هما القريتان؟ ما هما القريتان؟ مكة والطائف، وقريش أعظم أهل مكة، وثقيف أعظم أهل الطائف، فأبو بكرة نُفَيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، اشتهر بكنيته، وكنيته هذه لقب لأنه لما نزل الرسول عليه السلام وهو محاصر للطائف، فكيف يفعل؟ أراد أن ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع. فَرَبَّ من فوق الحصن وهرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، ابن أبي بكرة عبد الرحمن ابن أبي بكرة توفي سنة 96 رحمه الله تعالى عليه. وأبو بكرة توفي سنة 52، أبو بكرة رضي الله عنه يقول ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بُكْرَةَ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ. إِذَا الْحَدِيثُ هُنَا هَلْ بِدَايَتُهُ فَإِنَّ أَمْ مُخْتَصَرٌ؟ لَا. مُخْتَصَرٌ إِذًا هُنَاكَ. كَلَامٌ وَهَذِهِ كَانَتْ فِي خُطَبِهِ. الْوَدَاعِ، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ. وَأَحْسَبُ قَالَ: وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ. يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، إِذًا هُنَا اخْتِصَارٌ. لِمَاذَا اخْتَصَرَ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَقُولَ إِلَّا. لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، يَعْنِي. الْبُخَارِيُّ اخْتَصَرَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْتِيَ. بِمَحَلِّ الشَّاهِدِ، أَبُو بَكْرٍ ذَكَرَ يَعْنِي ذَكَرَ النَّبِيَّ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ. وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنْ وَأَحْسَبُهُ قَالَ. وَأَعْرَاضَكُمُ الْمَالُ وَالدَّمُ. وَالْعِرْضُ. الضَّرُورَاتُ الَّتِي بُعِثَ الْأَنْبِيَاءُ جَمِيعًا بِحِفْظِهَا. خَمْسٌ أَوْ. سِتٌّ، احْفَظْ هَذَا. الْكَلَامَ، الْأَنْبِيَاءُ جَاؤُوا مِنْ أَجْلِ حِفْظِ. الدِّينِ وَلِذَلِكَ حُرِّمَ الْكُفْرُ وَالرِّدَّةُ. وَالنِّفَاقُ. وَالنَّفْسُ وَلِذَلِكَ حُرِّمَ الْقَتْلُ وَإِرَاقَةُ الدِّمَاءِ. وَالنَّسْلُ وَلِذَلِكَ حُرِّمَ الزِّنَا وَاللِّوَاطُ وَوَكُلُ. الْقَاذُورَاتِ. هَذِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَكْتَفِي بِالنَّسْلِ. وَيَقُولُ يَعْنِي حُرِّمَ الزِّنَا وَالْقَذْفُ وَهُوَ مِنْهُمْ مَنْ. يَقُولُ النَّسْلُ وَالْعِرْضُ. النَّاسُ لِحُرْمَةِ الزِّنَا الْعِرْضُ حُرِّمَ. الْقَذْفُ وَمَا أَكْثَرَ. لِلْأَسَفِ. الشَّبَابَ الَّذِي مَا تَرَبَّى تَرْبِيَةً شَرْعِيَّةً مُسْتَقِيمَةً. كَثِيرًا مَا يَقْذِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِلَفْظٍ. الْقَذِرِ وَهَذَا يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ. هَذَا يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ أَنْ يُجْلَدَ 80. جَلْدَةً، الشَّرِيعَةُ بَلْ كُلُّ. الْأَنْبِيَاءِ بُعِثُوا بِالْحِفَاظِ عَلَى. هَذَا. وَالْعِرْضُ أَذُودُ أَرْضِي بِمَالِي لَا. أُدَنِّسُهُ، لَا بَارَكَ اللهُ بَعْدَ الْعِرْضِ فِي. الْمَالِ، وَالْعِرْضُ ضَ هُوَ مَوْضِعُ الذَّمِّ وَالْمَدْحِ مِنْ. الْإِنْسَانِ. وَلِذَلِكَ فِي حَالِ. الْقَذْفِ فِي حَالِ الْقَذْفِ. بِالزِّنَا فِي حَالِ الْقَذْفِ. بِالزِّنَا لَابُدَّ مِنْ كَمْ؟ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ. شُهُودٍ وَإِلَّا لَوْ أَنَّ ثَلَاثَةً قَذَفُوا إِنْسَانًا أَوْ. إِنْسَانَةً. بالزنا. يُجلدون لو أن أربعةً شَهِدوا فيُسألون ماذا رأيتم وكيف رأيتم، فلو أنَّ الرابع قال: رأيتُ أمرًا واضحًا، لكن ما رأيتُ كالميلِ في المكحلةِ، والرَّشا في البئر، يعني إنزال الحبل والسطل في البئر، يُقام عليهم الحد، شرط أن الأربعة يشهدون أنه رأى فلانًا يجامع فلانة في الحرام، ما يقول رأيت هما فوق بعضهما مثلًا لا يكفي، انظر لعظم العرض عند الله، لعظم العرض عند الله، وللأسف نجد سفهاء من قومنا ما يشتم بعض الشباب السفيه بعضهم بعضًا إلا بأقذر ألفاظ القذف، بحيث يقام عليهم حد القذف. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إنَّ دماءكم، الدماء النفس، وأموالكم، سيأتي وأعراضكم القذف عليكم حرام، لا يجوز لمسلم أن يقذف مسلمًا عفيفًا طاهرًا أو مسلمة عفيفة طاهرة، وإلا يلزم أن يأتي بالشهود على كلامه أو يقام عليه حد القذف وهو 80 جلدة بنص الآية الكريمة: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ يُجلد على ملأ من الناس، لماذا؟ لأكون آمنًا على عرضي، وأن تكون آمنًا على عرضك، مجتمع نقي. لا أتظاهر لك بالمحبة وأنت تتظاهر لي بالمحبة وأنت تطعن في عرضي وتقدح في عرضي، أو أنا أطعن فيك وفي عرضك، أو أقدح فيك وفي عرضك. طيب إذا الدين: النفس، النفس، العرض المال، ومن أجله حُرِّم السرقة والربا والرشوة، العقل، ومن أجله حُرِّم الخمر، الحشيش، البنجر المخدرات، كل ما يغيب العقل فهو حرام، إلا أنه يستثنى ماذا؟ البنج، البنج لأنه في حالة ضرورة، في حالة ضرورة، رجل في يعني يقام له عملية جراحية لا يستطيع أن تفتح بطنه ولا يتحمل ولا، فليغيب عقله عن طريق البنج، فهذا لا حرج فيه؛ لأنه من باب الأخذ بأخفِّ الضررين، فالدين من أجل حُرِّم الكفر والرِّدَّة. والنفاق. النفس حُرِّم من أجل ذلك القتل وإراقة الدم، سواء تجريحه، سواء ستعذبه، ستضربه. الناس حُرِّم الزنا والفواحش والقاذورات كلها، العِرض حُرِّم القذف، وأيضًا يدخل في العِرض تحريم الغيبة والنميمة والافتراء، لكن أقذرها على الإطلاق القذف بماذا؟ بالزنا والعياذ بالله. أن فلان يعني يعني فلان زانٍ أو فلانة زانية أو يا ابني كذا أمك البعيد يعني يقول أمك زانية أو أبوك ز يقام عليه الحد، فما بالك بما هو أنكى وأقذر من هذه الألفاظ التي ذكرت في الكتاب والسنة: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ ﴿فَاجْلِدُوهُمَا﴾ طيب، فما بالك بمن يأتي بألفاظ قذرة، فإلى الله وحـده المشتكى، إلى الله وحده نشكو ونقول: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أيضًا المال المال المال المال الذي تعبت فيه، بذلت وقتك وعمرك وصحتك من أجل أن تجمعه، إن بلغ النصاب فلله فيه حق وهو حق الزكاة، إن لم يبلغ النصاب فإن شئت أن تتصدق فلا حرج، وإن شئت أن تكون صدقتك على أهل بيتك أي نفقتك كلها على أهل بيتك فلا حرج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وابدأ بمن تعول، فإذا سرق إنسان لا يجوز أن تسرق ماله؛ لأنه تعب فيه وكد وسيتألم ويعيش غير آمن على ماله، ولذلك جاءت الشريعة بقطع يد السارق: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ تنك أيضًا العقل، العقل لا يجوز أن يُغيَّب الأمة، إذا غُيِّبت عقولها فهي أمة ميتة. ما يجوز أن تغيب العقول. ولذلك حرم الله ما يغيب العقول: خمر، مخدرات بأنواعها وأشكالها محرمة؛ لأنها تضر بالإنسان وتضر بالمجتمع، تضر بالمال وتضر بالصحةِ يضرُّ بكلِّ شيءٍ، فما يجوز لإنسانٍ مسلمٍ يؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ أن يتناول شيئًا مما يضرُّ بعقلهِ، ويدخل في هذا أيضًا الدخان لأنه من الأضرار أيضًا يدخل أيضًا وأنه من المحرمات، فهذه الأصول الست الضرورات تسمى العلماء الضرورات الست: الدين، النفس، النسل، العرض، المال، العقل. ومنهم من يقول الضرورات الخمس، ويجمع بين النسل والعرض وأن يجعلهما شيئًا واحدًا. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يودع الدنيا ليلحق بعد أيامٍ بربهِ جلَّ وعلا يوصي أصحابه رضي الله عنهم وهم يقفون معه على عرفات وهم يقفون معه في يوم منى وهم يقفون فيوصيهم عليه الصلاة والسلام يخطب فيهم ويقول: «أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». طيب هو قال ألا إن دماءكم ما هو الكفر الانسان يكفر جزاك الله خير طيب الكفر الانسان يكفر ألا إن دماءكم لماذا ما قال ألا إن الكفر لأن الإنسان هو يكفر في نفسه لكن الدماء لابد من مشاركة قاتل ومقتول انتبه العقل هو الذي يذهب يذهب يشتري الخمر صحيح يوجد صانع ولكن ما يوجد مشاركة لكن السرقة المال لأن سارقًا ومسروقًا والعرض العرض إما أن يشمل الناس فزاني وزانية أو قاذف ومقذوف فالذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع فيه المشاركة فقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في مكة مكة محرمة في شهركم هذا شهر الله الحرام ذي الحجة ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ ثلاثة متتاليات وواحد واحد فرد ذو القعدة ذو الحجة المحرم متتاليات وشهر رجب الفرد يعني مفرد واحده وقال له رجب مضر لأن مضر كانوا يعظمون. فانظر أربعة أيام حرم، يوم كريم في شهر كريم، في بلد كريم، يوم محرم في شهر محرم في بلد محرم، فدماؤكم وأموال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ نشهد، نشهد شهادة اليقين الذي لا يدخله شك، لا يدخلها شك ولا ريب، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه. ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني أنتم سمعتم وعيتم عني؟ نعم. بلغوا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يبلغوا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الذين حضروا فليبلغوا من وراءهم، لأن المسلمين في عصر عليه الصلاة والسلام لم يحضروا جميعاً حجة الوداع، حضر من حضر وغاب من غاب، فالرسول عليه السلام قال: إن ألا هل بلغت؟ أنا بلغتكم؟ قالوا: نعم بلى بلغت، ونحن نشهد أنه قد بلغ عليه الصلاة والسلام، فأمر عليه الصلاة والسلام ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الذي حضر فليبلغ من لم يحضر، الذي سمع يبلغ من لم يسمع، الذي شهد فليبلغ من غاب ولم يحضر، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكان محمد أي ابن سيرين يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين يعني تكملة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل بلغت؟ يعني يعني يسأل الصحابة أنتم متأكدون أنني قد بلغت؟ نعم بلغت يا رسول الله ونحن نشهد شهادة يقين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبداً يا أرحم الراحمين. من بلغ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بلغ الخلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره ربه ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ قام على جبل أبي قبيس في مكة وقال: أيها الناس، أيها الخلق، أيها الناس، أيها الخلق، إن ربكم يأمركم بالحج فحجوا. يقولون، يقول العلماء وأهل السير: إن الله تعالى أنطق له الحجر والشجر، فأسمع الخلق، ولا يبعد هذا على قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، فسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال عن نفسه: تركنا هو يقول: تركتكم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، تركنا على دين نقي واضح قوامه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن دماءكم وأموالكم» قال محمد أي ابن سيرين وأحسبه قال: «وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا» في رواية: «في بلدكم هذا» أيضا «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا ليبلغ العلم الشاهد الغائب». والحديث منطوقه باللفظ: «يبلغ الشاهد منكم الغائب» الذي سمع يبلغ، ونحن هذا واجب علينا أيضا أننا نبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلغ دين الله عز وجل. حضرتك أ يبلغ الذي شهد ولو آية، «بلغوا عني ولو آية» حفظت {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} على يدي شيخ مجود مقرئ بلغها لزوجتك وأولادك وبناتك سمعت حديثا عن نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم بلغه ولو لزوجتك وأولادك، عند ذلك ينطبق عليك قول القول الكريم سبحانه وتعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} تكون داعية إلى الله، ليس شرطا أن تصعد المنبر أو أن تجلس لتشرح البخاري أو أن تجلس لتشرح العقيدة والفقه والأصول والحديث، لا، مجرد أن تبلغ فنلت شرف التبليغ عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسم أعظم الكذب، الكذب على الله عزَّ وجل، الله جل وعلا، ماذا يقول؟ وَلَا تَقُولُوا لِأَلْسِنَتِكُم، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ماذا؟ لَا يُفْلِحُونَ، لَا يُفْلِحُونَ، والله مهما نالوا من الدنيا، والله لو امتلكوا أعلى المناصب، إن أفتوا بغير دين الله فهم غير مفلحين بنص القرآن، ويستوي مع الكذب على الله الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. مصيبة أن الإنسان يتجرأ ويُحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، أعظم المصائب، أعظم من الشرك. لماذا تدرجت الآية الكريمة من الأدنى إلى الأعلى؟ فقالت: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، يعني حرم المحرمات، الزنا، الخمر، السرقة، الحقد، الحسد، الضغينة، الكذب، النفاق، ما ظهر وما بطن. طيب، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، الإثم والظلم، والظلم أعظم من الغيبة والنميمة ومن الزنا، الظلم الظلم ظلمات، طيب ارتقت وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ارتقت وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لماذا كان القول على الله أعظم من الشرك؟ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، إذا المشرك عبد غير الله، والذي أحل وحرم ضد تحريم الله وتحليله نصب من نفسه ندا ومثيلا ونظيرا ومساويا لله، فرق بين أن تعبد غير الله وأن تعبد الخلق لك من دون الله. انتبه، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، الآية الآية تدرجت من أدنى إلى أعلى، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ، الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِالْكَذِبِ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ لِأَنَّ الْمُشْرِكَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ، وَالَّذِي يَقُولُ عَلَى اللَّهِ ضِدَّ مُرَادِ اللَّهِ نَصَبَ نَفْسَهُ نِدًّا وَمُسَاوِيًا وَنَظِيرًا وَشَبِيهًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إِذًا الْمُشْرِكُ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ، وَالَّذِي نَصَبَ نَفْسَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَدَ النَّاسَ لِنَفْسِهِ وَدَعَا لِعِبَادَةِ نَفْسِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْكَذِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالْبُخَارِيُّ مَاذَا يَقُولُ؟ بَابُ إِثْمِي اسْمُ فُجُورٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فُجُورٌ أَنْ تَكْذِبَ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اِسْمَعْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَبُو الْحَسَنِ الْجَوْهَرِيُّ، الرَّجُلُ هَذَا لَهُ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ جِدًّا تُمَثِّلُ شَرَفَ الْمُحَدِّثِينَ وَعَظَمَتَهُمْ وَأَمْرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. الرَّجُلُ هَذَا كَانَ يَبِيعُ جَوَاهِرَ، جَوَاهِرَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْمَاظِ وَالْمَاسِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. جَوْهَرِيٌّ يَعْنِي الَّذِي نَحْنُ نُخْطِ نُخْطِئُ وَنُضِيفُ لَهَا الْجِي هُوَ جَوْهَرِيٌّ لَا نَقُولُ جَوَاهِرْ عَلَى لَهْجَةِ الْأَتْرَاكِ بَسْطَجِي بَلْطَجِي هَذِهِ لَهْجَةُ الْأَتْرَاكِ لَا هُوَ جَوْهَرِيٌّ، عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ هَذَا لَهُ قِصَّةٌ عَظِيمَةٌ جِدًّا، كَانَ يَتَاجِرُ فِي الْجَوَاهِرِ فَدَخَلَ إِلَى قَصْرِ الْمَأْمُونِ، وَالْمَأْمُونُ هَذَا مِنْ كِبَارِ أُمَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَنِي الْعَبَّاسِ، دَخَلَ لِيَبِيعَ فِي قَصْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ جُمْلَةِ التُّجَّارِ رَجُلٌ مُحَدِّثٌ عَالِمٌ، الْمَأْمُونُ خَرَجَ مِنْ يَعْنِي مِنْ مَكَانِهِ الْخَاصِّ إِلَى سَاحَةِ الْقَصْرِ فَالْكُلُّ قَامَ إِلَيْهِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ظَلَّ جَالِسًا فَتَنَمَّرَ الْمَأْمُونُ وَغَضِبَ وَلَكِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ دِينٌ مَا كَانُوا يَأْخُذُونَ النَّاسَ مُبَاشَرَةً إِنَّمَا يَنْتَظِرُ فَقَالَ قَالَ إِلَيَّ تَعَالَ أَقْبَلَ، قَالَ كُلُّ النَّاسِ عِنْدَمَا رَأَوْنِي قَامُوا إِلَّا أأنتَ؟ فلماذا لم تقم لي؟ يعني هل هذا من باب الاحتقار؟ من باب الترفع على أمير المؤمنين؟ من أي باب؟ قال: والله يا أمير المؤمنين إني أجللت وجهك عن النار، أنا خشيت عليك من نار جهنم، لا تظن أن أنا أردت أن أخالفك أو أن أسبب لك ضيقاً وحرجاً، إنما أنا رجل سني، رجل محدث، عالم، ثم ساق حديثاً وهو حديث بالإسناد، حديث: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». قال: فأجللت هذا الوجه الكريم عن نار جهنم. قال: أيها الناس لا يشتري أحد في القصر اليوم إلا من علي بن الجعد ببركة ببركة إحيائه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وببركة تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنه في هذا اليوم بـ 200000 دينار، هذا مبلغ جداً، أين نحن وأين هو؟ يعني تقريباً 100 مليون جنيه مثلاً، يعني تصور لما واحد يبيع في يوم بما يعادل 100 مليون جنيه، كم يربح وكم وكم ها؟ علي بن الجعد رحمه الله تعالى عليه أبو الحسن الجوهري تاجر الجواهر توفي في سنة 32 و2 احفظ احفظ يحفظ المواقف العظيمة لسلفنا الصالح. قال: أخبرنا شعبة شعبة بن الحجاج صحيح يعني يعني إذا تتلمذ على شعبة وعلى الثوري وعلى الفطاح للكبار لابد أن يكون عزيز النفس معظماً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي، شعبة بن الحجاج بن الورد الورد قلباً وقالباً ظاهراً وباطناً أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق جرح وعدل لله سبحانه وتعالى توفي سنة 60 و100 في نفس السنة التي ولد فيها يحيى بن معين. قال: أخبرني منصور، منصور بن المعتمر إمام الكوفة توفي سنة 32 و100 سنة 32 و1 حدثت حدث أمر عظيم عظيم في الأمة فما هو سقوط الدولة الأموية، سقوط الدولة الأموية، قال: سمعت رِبعيَّ، رِبعيَّ ابن سمعت رِبعيَّ بن حِراش العَبسيَّ الكوفيَّ مُخَضرَم توفي سنة 100، الرجل هذا رجل عظيم جدًا يا إخوان، يا إخوان التقوى لها أثر، رِبعيُّ بن حِراش تكلم بعد الموت. وأمر مُغَسِّله أن يقبض على يده، قال: اقبض على يدي وأنت تغسلني، فإذا ضغطت على يدك وتبسمت فاعلم أني من أهل الجنة وقد كان الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم الظالم. ظالم، مات رِبعي ومات الظالم، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، والظلم لا يدوم، الحجاج بن يوسف كان من جملة من خرج عليه ابن رِبعي بن حِراش، فقالوا له: إن رِبعيًا لا يكذب، رِبعي لا يكذب، فسأله عن ولديه ويعلم أنه إن أخبر بالصدق سيذبح الحجاج ابنيه، فأرسل إلى رِبعي، قال: يا رِبعي أين ولداك؟ قال: هما في الدار، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قال: يا رِبعي قد وهبتهما لك، فنجاهما الله بصدق والديهما، أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ها، وكان تحته كنز لهما، أُرِيد وكان أبوهما، فصلاح الآباء يرجع على الأبناء. أنا فقير فقير وعندي أطفال صغار، أنهب حرام، أسرق حرام، أرتشي حرام، أسقط على بنك حرام، إذا ماذا أفعل في الغلاء والبلاء؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَمَاذَا؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. انظر أين أبناك؟ قال: هما في الدار، رِبعي لا يكذب، قالوا له: رِبعي لا يكذب سله عن ولديه فسيخبرك أين هما، قال: في الدار، قال: يا رِبعي بعدما جاء جا جاءوا بهما، قال: قد وهبتهما لك لا أريد أن يعني أن تدعو علي أو مع السلامة. فنجاهما الله بصلاح أبيهما رِبعي بن حِراش من بني عبس في الجاهلية بنو عبس معروفة بـ "حث والغبراء" وفي الإسلام رِبعي ابن حِراش رحمه الله تعالى عليه، وطيب الله ثراه ممن تكلم بعد الموت وتبسم، وتبسم وهو في حال غُسله من مبشرات، ما تبسم في حياته، فلما سُئل كيف لا؟ قال: لا والله لا أتبسم حتى أعلم إلى جنة أصير أم إلى نار، فتبسم هو على كرسي التغسيل رحمه الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، ماذا نقول أيها القبر؟ لو تكلمت ماذا نقول؟ كم فيك من أسود وكم فيك من أطهار؟ وكم فيك وكم فيك؟ قال: سمعت علياً رضي الله عنه وأرضاه أبو الحسن والحسين، زوج سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة، البضعة النبوية، والمُهجة المصطفوية، فاطمة أم الحسن والحسين قُتل شهيداً إلى رضوان الله وجنته. سنة كم سنة؟ كم قُتل علي؟ سنة كم قُتل علي؟ ما شاء الله، اختلف الفقهاء سنة كم قُتل علي؟ أي نعم، عن عمر ثلاث عن 63 عاماً نفس العمر الذي عاشه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تكذبوا عليّ». احذر من الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه من كذب عليّ فليلج النار». هذا الحديث رواه صحابياً. انظر مروي في كل كتب السنة الصحاح والمسانيد والأمالي والأجزاء والسنن والمعاجم والمشيخات كل المؤلفات تجد في أي كتاب ستحصل: «من كذب عليّ متعمداً». هنا الرسول عليه والسلام في الرواية هنا يقول: «لا تكذبوا عليّ». احذر أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من كذب عليّ فليلج النار. يعني فليدخل نار جهنم. الكذب عليه الصلاة والسلام أنواع وأشكال، إما أن يقوله ما لم يقل، وإما أن يفتي في دينه بالباطل، وإما أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أَحَلَّ اللهُ، ويقول: إنَّ الرسولَ صلى الله عليه أَحَلَّ كذا، أو حَرَّمَ كذا، والرسولُ عليه السلام لم يفعل. هذا وفي روايةٍ: "إنَّ كَذِبًا عَلَيَّ ليس كَكَذِبٍ على أحدٍ، الكذبُ عليَّ ليس ككذبٍ على أيِّ أحدٍ"، لا، هذا رسولُ الله، هذا سيدُ الخلقِ، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بل بالدنيا كلها. فإيَّاكم أن تكذبوا عليه، فإنَّ من كذب عليه فَلْيَلِجِ النارَ، وانظر هنا أمرٌ أراد به الإخبار. فَلْيَلِجِ يعني ادخل، كأنَّ الرسولَ عليه السلام يقول: ادخل يا مجرم، يا خبيث، يا من كذبت عليَّ، أقول: كأن يعني أمرٌ يأمره بدخول نار جهنم، فتصور لما يأتي الكاذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالغ الإمام أبو محمد الجويني والد إمام والد إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، فقال: إنَّ من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالغ رحمه الله تعالى. عليه، والعلماء في المصطلح في مصطلح حديث بوبوا بابًا: التائب من الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تقبل روايته؟ قالوا: لا تقبل روايته. أدبًا، يعني وضع حديثًا على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب وأناب، هل نقبل روايته؟ لا، إلا في راوٍ واحد فمن هو؟ ابحثوا عنه في حرف العين في تاريخ بغداد وفي ميزان الاعتدال، أعد إلا راويًا واحدًا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم تاب وأناب ورعوى ولزم الصدق فقبل العلماء رواية هذا. فقط هذا فقط، من هو؟ ارجعوا إلى تاريخ بغداد حرف العين عبد الله علي عبد السلام عبد اللطيف حرف العين، إما ميزان الاعتدال وإما تاريخ بغداد، فإن تعبتم الأسبوع القادم إن شاء الله إذا ما أجاب واحد فنخفف عنكم في حرف العين ونذكر الحرف الذي لابد أن تبحثوا إيش فيه. أنا أخبرت من قبل ونسيتم، أنا ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ راجعون، إن كنت قد أخبرت به ونسيتموه فأنا ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ما أنا أخبرت به في أكثر من مكان، الحق يعني لأن هذا علم لا يُكتم، هذا علم لا يُكتم. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي توفي سنة 27 و2 وله 94 سنة، هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي هو في سنة 60 و1 عن جامع بن شداد أبو صخرة المحاربي الكوفي في سنة 28 و1 عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، عامر بن عبد الله أبو الحارث المدني توفي سنة 21 و1 عن أبيه، أبوه البطل الأسد الضرغام من شجعان الصحابة رضي الله عنه أول مولود وُلد للمهاجرين في المدينة توفي شهيدًا قتيلاً في مكة المكرمة سنة 73 رضي الله عنه وأرضاه دخل على أمه، دخل على أمه أسماء وقد عميت فقال حكى لها ما يخشى من القوم أن يمثلوا بجسده، قالت: بئس الرجل أنت إن كنت على حق أن تلين، وبئس الرجل أنت إن تكون على باطل وفعلت ما فعلت، قال: والله ما خشيت إلا عليك أنت، ثم قالت كلمتها الخالدة: ماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، ولما دخل عليها الحجاج بن يوسف و يعني قال لها: لقد قتلت الشقي عبد الله بن الزبير، قالت: والله ما كان شقيًا، ما كان إلا صوامًا قوامًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في ثقيف كذابًا ومبيرًا، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا أواه إلا أنت، فخرج من من بيتها مغضبًا، المبير يعني المفسد الكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي أخو صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر، والمبير يعني المفسد في الأرض الحجاج ابن يوسف يعني كان عمر بن عبد العزيز يقول: لا أَحَدَ الخبيثَ إلا على الشهادتين عند موته، وأنه قال عند موته: اللهم اغفر لي، فإنهم يقولون إنك لا تفعل، يعني عند موت نعم، كان يقول: لا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، يا رب اغفر لي يا رب، فإنهم يقولون إنك لن تغفر لي، فكان عمر بن عبد العزيز يقول: لا أحسد الخبيث إلا على هذين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، أول مولود وُلِدَ للمهاجرين، واستبشر المسلمون به خيراً لأن يعني لما هاجر المسلمون ولم يولد لنساء المهاجرات، ولم يولد للمهاجرين، قالوا إن اليهود سحرت النساء، فلما وُلِدَ عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، سُرَّ به النبي صلى الله عليه وسلم، وسُرَّ به الصحابة، وكان أول مولود في المدينة للمهاجرين، يعني بعد الهجرة. قال: قلت للزبير، إذاً هنا من الفوائد الإسنادية ماذا يا إخوان؟ عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده، إذاً رواية الراوي عن أبيه عن جده هذا شيء، الشيء الآخر جامع بن شداد تابعي، وعامر بن عبد الله بن الزبير تابعي، إذاً تابعيان، وعبد الله بن الزبير وأبوه صحابيّان، إذاً تابعيان عن صَحَابِيِّينِ رِوَايَةُ تَابِعِيٍّ عَنْ تَابِعِيٍّ وَصَحَابِيٍّ عَنْ صَحَابِيٍّ إِذَا يُوجَدُ فِي الْإِسْنَادِ تَابِعِيَّانِ وَصَحَابِيَّانِ وَرِوَايَةُ تَابِعِيٍّ عَنْ تَابِعِيٍّ وَرِوَايَةُ صَحَابِيٍّ عَنْ صَحَابِيٍّ وَوُجِدَ رِوَايَةُ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، زُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ثَلَاثَةُ فَوَائِدَ، ثَلَاثُ فَوَائِدَ إِسْنَادِيَّةٍ. قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: مَتَى تُوُفِّيَ الزُّبَيْرُ؟ مَتَى تُوُفِّيَ الزُّبَيْرُ؟ تَعْرِفُهُ؟ نَعَمْ. اُقْتُتِلَ شَهِيدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَوْقِعَةِ الْجَمَلِ سَنَةَ 36 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ. أَبُوهُ، أَبُوهُ، يَعْنِي لِمَاذَا لَا تُحَدِّثُ مِثْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ هَؤُلَاءِ يُحَدِّثُونَ وَيُنْقَلُ عَنْهُمْ، لِمَاذَا أَنْتَ لَا تُحَدِّثُ مِثْلَهُمْ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ. مَا قَرَابَةُ الزُّبَيْرِ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْضَلُ ابْنُ عَمَّتِهِ صَفِيَّةَ، يَعْنِي الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ابْنُ خَالِدِ الزُّبَيْرِ، وَالزُّبَيْرُ ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ وَهُوَ حَوَارِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا» عَفْوًا «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». يَعْنِي أَنَا الَّذِي يَجْعَلُنِي أَنِّي لَا أُكْثِرُ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشْيَةً، خَشْيَةً أَنْ أَنْ أَقَعَ فِي كَذِبٍ عَلَيْهِ فَأَخْشَى عَلَى نَفْسِي. طِبْ يَعْنِي إِذَا كَانَ هَذَا الزُّبَيْرُ وَيَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ أَفَلَا نَخْشَى نَحْنُ عَلَى أَنْفُسِنَا؟ نَعَمْ نَخْشَى، لَكِنْ لَابُدَّ مِنَ التَّبْلِيغِ، الزُّبَيْرُ كَانَ يُوجَدُ مَنْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةَ التَّبْلِيغِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ فِي عَصْرِنَا لَا يُوجَدُ مَنْ يَكْفِينَا فَوَجَبَ عَلَيْنَا. طَيِّبْ هُوَ يَعْنِي يَسُوقُ سَيَأْتِي حَدِيثُ، حَدِيثُ أَنَسٍ وَحَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّ ذَلِكَ أَيْضًا فِي تَحْرِيمِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. يَعْنِي نَكْتَفِي بِهَذَا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ، طَيِّب. سُؤَالٌ حَوْلَ أَنَّ أَخَاهُ يَعْنِي مَالُهُ مِنْ الرِّبَا، فَقَدْ يُعْطِيهِ شَيْئًا أَوْ يُهْدِيهِ شَيْئًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا، إِنْ تَوَرَّعَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَكْرَمُ، وَإِنْ أَخَذَ فَالْحُرْمَةُ عَلَى المُتَعَامِلِ بِالرِّبَا؛ لِأَنَّ نَعَمْ، السُّؤَالُ يَعْنِي يَقُولُ أَنَّ مَالَ أَخِيهِ مِنَ الرِّبَا أَوْ مَا مُخْتَلِطٌ، وَالْأَخُ صَاحِبُ الْمَالِ يُعْطِي الْأَخَ دَايَا يُعْطِيهِ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَخِيهِ؟ قُلْنَا إِنْ تَوَرَّعَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ أَخَذَ فَالْإِثْمُ وَالْحُرْمَةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ مِنَ الرِّبَا، وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ يُوَفِّقَنَا جَمِيعًا لِكُلِّ مَا يُحِبُّ، أَيْضًا كَارْتُ الِائْتِمَانِ الَّذِي حُدُودُهُ يَعْنِي يَجْعَلُونَ حَدَّهُ 50 يَوْمًا، الْأَصْلُ أَنَّنَا نَبْتَعِدُ عَنْ هَذَا، لَكِنْ إِذَا احْتَجْنَا إِلَى مِثْلِ هَذَا، فَإِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّنَا أَنَّنَا سَنُسَدِّدُ فِي خِلَالِ الْـ 50 يَوْمًا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُمْ بَعْدَ الـ 50 يَوْمًا يَزِيدُونَ عَلَى النَّاسِ الرِّبَا، وَإِلَى اللَّهِ المُشْتَكَى، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وَهُنَاكَ مَنْ شَغَلَ النَّاسَ بِالرِّبَا فِي حَيَاتِهِمْ كُلِّهَا، فَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ الْهِدَايَةَ. وَالرُّشْدَ، فَإِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ سَيُسَدِّدُ قَبْلَ الْـ 50 فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ حَرَامٌ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مَرْدُودٌ كَمَا هُوَ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يُسَدِّدَ إِلَّا بَعْدَ الـ 50 فَهَذَا تَعَامُلٌ بِالرِّبَا لَا يَجُوزُ. التَّأْمِينُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: تَأْمِينٌ إِجْبَارِيٌّ وَهَذَا مِمَّا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهِ، وَتَأْمِينٌ اخْتِيَارِيٌّ وَهَذَا يُنَافِي الثِّقَةَ فِي رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْيَقِينَ فِي اللَّهِ، إِذًا يُنَافِي الْعَقِيدَةَ، ثَانِيًا أَنَّكَ تَدْفَعُ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ وَتَأْخُذُ آخَرَ وَهَذَا عَيْنُ الرِّبَا فَلَا يَجُوزُ التَّأْمِينُ لِاخْتِيَارِهِ. التَّأْمِينُ الِاخْتِيَارِيُّ لَا يَجُوزُ، أَمَّا الَّذِي اضْطُرِرْنَا إِلَيْهِ أَوْ مُوَظَّفٌ مَثَلًا سَحَبُوا مِنْ مُرَتَّبِهِ. ماذا سيفعل رُغم أنفه؟ سُيسحب منه، إذا هذا لا. دَخَل لك، عندك سيارة مثلاً، وألزموك ما لا رخصة إلا بتأمين، هذه مسألة أخرى، أما الاختياري فلا. يجوز. كيف أحفظ صحيح البخاري؟ أعانك الله. احفظه، والأفضل نظراً يعني احفظ موطأ مالك أصغر وهو أصل البخاري، وإلا عليك باللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أما إذا كانت همتك في حفظ الأحاديث بأسانيدها فابدأ بموطأ مالك فهو الذي يُبتدأ به. وكيف أنقي قلبي من كل ذنب؟ أن تراقب ربك، وأن تعلم أنه مُطَّلع عليك ومراقب لك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يا رسول الله حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في صحيح مسلم: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك، قال: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ». فاستقم على أمر ربك، فاستقم كما أُمرت ومن تاب معك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً وبارك الله.
